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 ؟ لاختياربا تفوز هل
دَ لَِلّهَ  مَح دَهُ لا   رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين الْح ُ وَحح هَدُ أَنح لا إَلَهَ إَلا الِلّه وَأَشح

 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً   شَريَكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ 
َ حَقه تُ قَاتهََ وَلا تََوُتُنه إَلا   عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى: أما بعد: ))يََ أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّه

لَمُونَ(( توأنَح   مح مُسح
ركَُونَ {:  قال تعالىالإيمان   إخوة يَرةَُ سُبححَانَ الِلّهَ وَتَ عَالَى عَمها يُشح قال    (1)}وَربَُّكَ يََحلُقُ مَا يَشَاءُ وَيََحتَارُ مَا كَانَ لََمُُ الْحَ

القيم   من   صفوته  فكانوا  صالْا  وعمل  وآمن  تاب  من  منهم  اختار  سبحانه  وحده  خلقهم  كما "  :رحمه الله  ابن 
وز  فاختيار يوأعظم    "  أهل  هو  لمن  سبحانه  وعلمه  حكمته  إلى  راجعا  ختيارالا  هذا  وكان  خلقه  من  وخيرته  عباده

قال تعالى به العبد ويضفر به أن يَتاره الله للهدى فيكون من المهتدين الصالْين العابدين الموحدين له سبحانه  
حَرَ  ضَيهَقاً  رهَُ  صَدح يََحعَلح  يُضَلههُ  أَن  يرَُدح  وَمَن  لَامَ  لَلَإسح رهَُ  صَدح رَحح  يَشح دَيهَُ  يَ هح أَن   ُ الِلّه يرُدََ  فَمَن  يَصهعهدُ فِ }  اَ  جاً كَأَنَّه

مَنُونَ {   يُ ؤح الهذَينَ لاَ  عَلَى  سَ  الرهجَح  ُ يََحعَلُ الِلّه هو   ولى عز وجلمن الم  جود  و   مُض فضل    فالَدايةالسهمَاء كَذَلَكَ 
ها هداية الله لأناس هم فِ ظاهر الْياة  ييَلومما يؤكد هذه الْقيقة و .  ختار من عباده ا لمن  الذي يهبها سبحان  

 القصص:الله بعض  عباد هاكم مع ذلك يمنه الله عليهم بالَداية و عن الَداية و  شيء  أبعد 
راً إَن  قال تعالى فِ سورة الشعراء :}    فرعون سحرة  إيمان  قصة  أولا:   نَ أئََنه لنََا لَأَجح فَ لَمها جَاء السهحَرَةُ قاَلُوا لَفَرحعَوح

الحغَالبََيَن} نََحنُ  الحمُقَرهبَيَن}41كُنها  لهمَنَ  إَذاً  وَإَنهكُمح  نَ عَمح  قاَلَ  مُّلحقُونَ}42{  أنَتُم  مَا  ألَحقُوا  مُّوسَى  لََمُ  قاَلَ   }43 }
الحغَالبَُونَ} نُ  لنََحح إَناه  نَ  فَرحعَوح بَعَزهةَ  وَقاَلُوا  وَعَصَي ههُمح  حَبَالََمُح  ا  مَا 44فأَلَحقَوح تَ لحقَفُ  هَيَ  فإََذَا  عَصَاهُ  مُوسَى  فأَلَحقَى   }

سَاجَدَينَ}45يَحَفَكُونَ} السهحَرَةُ  فأَلُحقَيَ  الحعَالَمَيَن}46{  بَرَبهَ  آمَنها  قاَلُوا  وَهَارُونَ}47{  قاَلَ  48{ رَبهَ مُوسَى   }
فَ تَ عحلَمُونَ لَأقَُطهَعَ  رَ فَ لَسَوح إَنههُ لَكَبَيركُُمُ الهذَي عَلهمَكُمُ السهَحح لَهُ قَ بحلَ أَنح آذَنَ لَكُمح  أيَحدَيَكُمح وَأَرحجُلَكُم مهَنح  آمَنتُمح  نه 

{ إَناه نَطحمَعُ أَن يَ غحفَرَ لنََا ربَ ُّنَا خَطاَيََنَا أَن  50{ قاَلُوا لَا ضَيرحَ إَناه إَلَى ربَهنََا مُنقَلَبُونَ}49خَلَاف  وَلَأُصَلهَبَ نهكُمح أَجْحَعَيَن}
مَنَينَ  الحمُؤح أَوهلَ  الناس ك  {كُنها  أعظم  وعناد كانوا  وطمعاً  فراً  الدنيا  فِ  وطمعاً  بهلاً  وإذا  الدنيا  فِ  أعظم  لعلوى  م 

وثباتاً وزهداً فِ الدنيا وطمعاً فِ الآخرة فسبحان   ، القلوب وسبحان واهب الَداية ومعطهامقلب  الناس إيماناً 
تَ قحضَي هَذَ }  :  تأمل قولَم اَ  إَنَّه أنَتَ قاَض   مَا  فَطَرَنَا فاَقحضَ  وَالهذَي  الحبَ يهَنَاتَ  ثرََكَ عَلَى مَا جَاءنَا مَنَ  ن ُّؤح هَ قاَلُوا لَن 

ن حيَا} يََاةَ الدُّ ُ خَيرحٌ وَأبَ حقَ 72الْح رَ وَالِلّه تَ نَا عَلَيحهَ مَنَ السهَحح رَهح   الله   عبد  قال  {ى{ إَناه آمَنها بَرَبهنََا ليََ غحفَرَ لنََا خَطاَيََنَا وَمَا أَكح
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}  قالوا  حين  عباس  بن   النهار   آخر  وفِ   سحرة  النهار  أول  فِ   كانوا  {  مسلمين  وتوفنا  صبرا  علينا  أفرغ   ربنا: 
 . برره شهداء

نَ إَذح قاَلَتح رَبهَ ابحنَ لِ عَندَكَ بَ يحتاً  : قال تعالىإيمان امرأة فرعون  ثانياً: رَأَةَ فَرحعَوح ُ مَثَلاً لهلَهذَينَ آمَنُوا اَمح }وَضَرَبَ الِلّه
مَ الظهالَمَيَن { نَ وَعَمَلَهَ وَنَهَنَِ مَنَ الحقَوح نَهةَ وَنَهَنَِ مَن فَرحعَوح كانت آسية فتاة تحمل قلباً طيباً رحيماً على   (1)  فِ الْح

فكانت تتقطع حسرة على صورة الظلم التي تراها فِ ذلكم   المتجبر  الظالم ،النقيض من زوجها الطاغية المتكبر 
يَرؤ على مخالفة   ذا القصر ولم يكن لَا الْيار فِ الاستمرار فِ هذه المعيشة الضنك رغم كل متع الْياة فمن

دخل الْنود  لذلك لما  ،رغم ذلك فقد كان فرعون يحبها فيحرص على تحقيق رغباتهاو  عصيان أمره،  أوفرعون  
عُرُونَ{بموسى عليه السلام قالت:  فَعَنَا أَوح نَ تهخَذَهُ وَلَدًا وَهُمح لَا يَشح تُ لُوهُ عَسَى أَنح يَ ن ح   (2)}قُ رهتُ عَينح  لِ وَلَكَ لَا تَ قح

  ،جعلتها تعيش فِ شتات عظيم  فرعونن صور الظلم التي عايشتها فِ قصر أإلا  يَهاإ ه هبوو فاستجاب لطلبها 
قال   آمنت بالله رب العالمينفالسحرة وكيف فعل بهم فرعون وجنوده إيمان  خبار  أتناقل الْنود  ،وحشة كبيرهو 

  يديها أوتد إسلامها لفرعون  تبين ولما فرعون  امرأة آمنت السحرة موسى غلب لما"  :الإمام البغوي رحمه الله
ربعة أ وتد لامرأته أن فرعون "أ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: و  (3)"الشمس فِ  وألقاها أوتاد  بأربعة  ورجليها

نَهةَ وَنَهَنَِ مَنح ذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة فقالت إوتاد فِ يديها ورجليها فكان أ تًا فِ الْح }رَبهَ ابحنَ لِ عَنحدَكَ بَ ي ح
مَ الظهالَمَيَن{ نَ وَعَمَلَهَ وَنَهَنَِ مَنَ الحقَوح عَنح سَلحمَانَ رضي الله عنه، قاَلَ:   (5) " فكشف لَا عن بيتها فِ الْنة    (4) فَرحعَوح

هَا   سَ، فإََذَا انحصَرَفُوا عَن ح نَ تُ عَذهبُ بَالشهمح رَأَةُ فَرحعَوح هَا  »كَانَتَ امح تَ هَا فِ  الحمَلَائَكَةُ أَظلَهت ح نَحَتَهَا، وكََانَتح تَ رَى بَ ي ح بأََجح
نَهةَ« هكذا رحلت رضي الله عنها عن   (7)  .الدار  قبل  الْار اختارت: العلماء قالت" قال ابن كثير رحمه الله  (6) الْح

وقد خلد الله ذكرها وقصتها فِ قرآن يتلى  الدنيا ثابتة مُتسبة صابرة على صنوف العذاب ورحلت بخاتَة طيبة 
 إلى قيام الساعة.

: ) كان فيمن  كان قبلكم  أبو سعيد الْدري أن نبي الله  صلى الله عليه وسلم قالعن    ائةقاتل المثالثاً: توبة  
رجل قتل تسعه وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين 
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 . المرفوع  حكم  فِ وهو   موقوف، مسلم   شرط على  صحيح  وإسناده   رواه ابو يعلى وصححه الألباني قال الألباني رحمه الله:   (5)
   رواه الْاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني.  (6)
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نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه 
التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا   قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين 
الموت   الطريق أتاه  إذا نصف  فأنطلق حتى  فإنها أرض سوء  إلى أرضك  يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع 
وقالت   الله  إلى  بقلبه  مقبلا  تائبا  جاء  الرحمة  ملائكة  فقالت  العذاب  وملائكة  الرحمة  ملائكة  فيه  فاختصمت 
ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك فِ صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين  

 لم ( رواه مسفإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة
موضع من نواحي  ذات يوم فِ   ري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه مروَ   ديكنتوبة زاذان ال رابعاً:

، وكان له صوت ويغنِاق قد اجتمعوا يشربون، وفيهم مغن، يقال له: زاذان، يضرب س ، فإذا فتيان فالكوفة
على رأسه   الرداءفلما سمع ذلك عبد الله، قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله. وجعل  حسن.

صلى الله عليه  صاحب رسول الله  ن كان هذا؟ قالوا: عبد الله بن مسعودمفسمع زاذان قوله، فقال:  ومضى.
فقام  كان بقراءة كتاب الله تعالى.   ، قال: وأي شيء قال؟ قالوا: إنه قال: ما أحسن هذا الصوت لووسلم

ي عبد  يدوجعل المنديل فِ عنق نفسه، وجعل يبكي بين  ره، ثم أسرع فأدركه،س وضرب بالعودة على الأرض فك
من  ثم قال عبد الله: كيف لا أحبه   جعل يبكي كل واحد منهما.الله بن مسعود، فاعتنقه عبد الله بن مسعود، و 

م القرآن، وأخذ لولازم عبد الله بن مسعود حتى تع من ذنوبه. وجل زع  إلى الله ، فتابوجل زع قد أحبه الله 
 (1) .ا فِ العلم، وروى عن عبد الله بن مسعود وسلمان وغيرهمامحتى صار إما ا من العلمظح

الْطبة الثانية:    
سَهَ وَزنَةََ عَرحشَهَ، وَمَدَادَ كَلَمَاتهََ الْمد لله  وأشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد   عَدَدَ خَلحقَهَ، وَرَضَا نَ فح

 ان مُمد عبده ورسوله أما بعد:
 :  وهدايَت منهادروس  السابقة القصصفِ لنا عباد الله 

الشكر لله عز وجل إذ  من منه الله عليه بالَداية عليه أن يكثر الْمد و ف الَداية مُض فضل الله وتوفيقهأن  أولًا:
لَامَكُمح بَلَ   : هداه للاستقامة إذ ذاك هو مُض فضل الله عز وجل لَمُوا قُلح لَا تََنُُّوا عَلَيه إَسح }يَمنُُّونَ عَلَيحكَ أَنح أَسح
تُمح صَادَقَيَن{ ُ يَمنُُّ عَلَيحكُمح أَنح هَدَاكُمح لَلإحَيماَنَ إَنح كُن ح دُ لَِلّهَ الهذَي هَدَانَا :  وتأمل قول أهل الْنة (2) الِلّه مَح } وَقاَلُوا الْح
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قَهَ وَنوُدُوا أَنح تلَح  ُ لَقَدح جَاءَتح رُسُلُ ربَهنََا بَالْح تَدَيَ لَوحلَا أَنح هَدَانَا الِلّه تُمح  لََذََا وَمَا كُنها لنََ هح نَهةُ أُورثَ حتُمُوهَا بماَ كُن ح كُمُ الْح
تَ عحمَلُونَ{ 

 . تنميتهاو بالَداية بل يسعى إلى زيدتها  عجبيصيبه الألا يغتر و  لعبدلذك على او   (1) 
جعل أسباب للهداية من حرص على    هأنالله  يفتش عنها فمن رحمة  أن يتلمس أسباب الَداية و   عبد على ال:  ثانيا

لَا الله  وفقه  )،تحصيلها  لَشَتىه  سَعحيَكُمح  )4}إَنه  وَات هقَى  أَعحطَى  مَنح  فأَمَها   )5( نََ  سُح بَالْح وَصَدهقَ  رُهُ  6(  فَسَنُ يَسهَ  )
رَى ) سَهَ وَمَنح ضَله فَ قُلح وقال تعالى:  [7  -  4({ ]الليل:  7للَحيُسح تَدَي لنََ فح اَ يَ هح تَدَى فإََنَّه لُوَ الحقُرحآنَ فَمَنَ اهح }وَأَنح أتَ ح

]النمل:   الحمُنحذَريَنَ{  مَنَ  أَنَا  اَ  أعظمها   [ 92إَنَّه ومن  وجل  عز  الله  هداية  لنيل  الأسباب  يبذل  أن  العبد    فعلى 
التأسي بالنبي  الاقبال على القرآن   ومنها  الدعاء وخاصة  صلى الله عليه وسلم تلاوة وتدبراً  دعاء سورة    ومنها 

تَقَيمَ{ ]الفاتحة:    الفاتحة: دَنَا الصهَرَاطَ الحمُسح ولزوم التوبة  بته والتعلق به   ومُالأقبال على عباد الله منها  و   [ 6} اهح
المهتدينموالاستغفار و  الصاحين  قلبه فِ    ، رفقة  قتل مائة نفس ومع ذلك تحرك  الذي  الرجل  تأمل قلب ذلك 

  لما أوصاه العالم بقوله:"  لْينسعيه للحاق بلدة الصا  طلب الَداية والتفتيش عنها طمعاً فِ الْصول إليها تأمل
انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فأنطلق  

 " حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت
يَافون   ون الصالْو سلام عليه الالأنبياء الْوف على الَداية من أن تسلب من الإنسان فقد كان الرسل و ثالثاً: 

}ربَ هنَا لَا تُزغَح قُ لُوبَ نَا بَ عحدَ إَذح هَدَي حتَ نَا وَهَبح لنََا مَنح  : قال تعالىمن الزيغ بعد الَداية ومن تقلب القلب أشد الْوف 
مقلب القلوب ثبت قلبي   يَ: )سلماء النبي صلى الله عليه و عدمن كان و   (2) لَدُنحكَ رَحمحَةً إَنهكَ أنَحتَ الحوَههابُ{

 . جنا إلى هذه الأدعيةو فما أحأهله بتنِ عليه حتى ألقاك ( على دينك ( ) يَ ولِ الإسلام و 
بعده فهذا موسى  ألا ييأسوا من هداية أحد من الناس مهما كان ضلاله و   والمربينالمصلحين على الدعاة و رابعاً: 

قاَلَ لََمُ  } : ربما كانت هدايتهم بسبب هذه الموعظةعظهم وذكرهم و عليه السلام لم ييأس من السحرة بل و 
حَتَكُمح بَعَذَاب  وَقَدح خَابَ مَنَ افحتَرىَ} تَروُا عَلَى الِلّهَ كَذَباً فَ يُسح نَ هُمح  61مُّوسَى وَي حلَكُمح لَا تَ فح { فَ تَ نَازعَُوا أَمحرَهُم بَ ي ح

وَى ما   بهذه الكلمات:" ديكنزاذان الصطاد قلب يرضي الله عنه  ابن مسعود وهذا عبد الله {وَأَسَرُّوا النهجح
ز وجل عظيمة فلنبذل كل  لية فِ دلالة القلوب على الله عو المسؤ " أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله

 رجلا  بك  الله يهدي  لأن فوالله »  :رضي الله عنهلعلي  صلى الله عليه وسلمالدعوة إلى الله فقد قال وسعنا فِ 
 متفق عليه النعم«  حمر لك  يكون أن  من لك خير  واحدا،
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